
يخ الحرب على المخدرات تار
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تشير أرقام الأمم المتحدة إلى تعاطي نحو  مليون شخص أو .% من سكان العالم مخدرًا مثل
الهيرويــن أو الكوكــايين أو الأمفيتامينــات أو الإكســتاسي ســنة ، وهــي أحــدث البيانــات المتاحــة،

ومن بين هؤلاء استخدم  ملايين القنب الهندي.

كــثر مــن % مــن هــذه تُعــزى نحــو  ألــف حالــة وفــاة ســنويًا إلى تعــاطي المخــدرات في العــالم، أ
كثر من % منها ناجمة عن الوفيات مرتبطة بالمواد الأفيونية المصنوعة من نبات الخشخاش، وأ

الجرعة الزائدة للمخدرات.

في بعض البلدان، تحتل الجرعات الزائدة من المخدرات مرتبة عالية في الأسباب الرئيسية للوفاة، ففي
كبر من الأشخاص بسبب الجرعات الزائدة الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، مات عدد أ

. مقارنة بحوادث الطرق، في عام

يــاء ســقطوا ضحايــا الحــرب علــى المخــدرات في العديــد مــن الــدول في ليــس هــذا فحســب، فــآلاف الأبر
العقود الخمس الأخيرة، على رأسها أفغانستان، فضلاً عن آثارها الاجتماعية السلبية التي أثرت على

الكثير من الشعوب في العالم.

أرقام مفزعة، جعلتنا نحاول في نون بوست تسليط الضوء على هذه الآفة التي تهدد البشرية، من
خلال البحث عن تاريخها، فضلاً عن أبرز أنواعها ومخاطرها والجهود الدولية للتصدي لها، دون أن

ننسى الحديث عن أهم بارونات تجارة المخدرات وأبرز الطرق المعتمدة في هذه التجارة.

يخية عن المخدرات لمحة تار
يعود استعمال المخدرات إلى أزمنة بعيدة، وفق ما ورد في تراث الحضارات القديمة، وقد وجدت تلك
الآثار على شكل نقوش على جدران المعابد أو كتابات على أوراق البردي المصرية القديمة أو كأساطير

مروية تناقلتها الأجيال.

تقـــــول بعـــــض المراجـــــع التاريخيـــــة إن اســـــتعمال المخـــــدرات شـــــاع في العديـــــد مـــــن الحضـــــارات
كالصين واليونان والرومــان ومصر والهنــد منــذ القــدم، إذ عُرفــت المخــدرات  ســنة قبــل الميلاد
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كمادة لعلاج بعض الأمراض كالمغص عند الأطفال والأرق.

كــانت هنــاك علاقــة بين اســتخدام المــواد المخــدرة والطقــوس الدينيــة، فقــد كان الاعتقــاد السائــد أن
تعــاطي المخــدرات يســهل عمليــة الاتصــال بعــالم الأرواح أو بــالقوى الغيبيــة، كمــا كــان اســتهلاكها قــديمًا

مقتصرًا فقط على فئة اجتماعية معينة.

لعل من أقدم أنواع المخدرات الأفيون (الخشاش)، وقد عرفه سكان وسط آسيا في الألف السابعة
قبل الميلاد ومنها انتشر إلى مناطق العالم المختلفة، أما المصريون القدماء فقد عرفوه في الألف الرابعة
يـــون وأطلقـــوا عليـــه اســـم نبـــات قبـــل الميلاد، واســـتخدموه كعلاج للأوجـــاع، وعرفـــه كذلـــك السومر

السعادة.

ثــم عرفــه البــابليون والفــرس، كمــا اســتخدمه الصــينيون والهنــود، ثــم انتقــل إلى اليونــان والرومــان
كـدت ذلـك المخطوطـات ولكنهـم أسـاؤوا اسـتعماله فأدمنـوه، وأوصى حكمـاؤهم بمنـع اسـتعماله، وأ

القديمة بين هوميروس وأبو قراط ومن أرسطو إلى فيرجيل.

بداية استخدامات المورفين كانت طبية فهو يُخفف الآلام، وقد ساعد في
العمليات الجراحية خاصة إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في الولايات

المتحدة الأمريكية

فيمــا بعــد عُرف القنــب، واســتخدمته الشعــوب القديمــة في أغــراض متعــددة، فصــنعت مــن أليــافه
الحبــال وأنواعًــا مــن الأقمشــة، واســتعمل كذلــك في أغــراض دينيــة وترويحيــة، فهــو واهــب الســعادة

بالنسبة للصينيين ومخفف الأحزان للهندوس.

يعتبر الصينيون من أوائل الشعوب التي عرفت القنب واستخدمته، فقد عرفه الإمبراطور شن ننج
عام  قبل الميلاد وأطلق عليه حينها واهب السعادة، أما الآشوريون فقد استعملوه في القرن

السابع قبل الميلاد في حفلاتهم الدينية وسموه نبتة “كونوبو”.

بدورهم يعتقد الهندوس أن الإله “شيفا” هو الذي يأتي بنبات القنب من المحيط، ثم تستخ منه
باقي الآلهة ما وصفوه بالرحيق الإلهي ويقصدون به الحشيش، وهو أحب شراب إلى الإله “أندرا”،
ولا يــزال يســتخدم هــذا النبــات في معابــد الهنــدوس والســيخ في الهنــد ونيبــال ومعابــد أتبــاع شيتــا في

الأعياد المقدسة حتى الآن.

أما الإغريق فقد نقشوا صورًا لنبات الخشاش على جدران المعابد والمقابر، واختلف المدلول الرمزي
لهذه النقوش حسب الآلهة التي تمسك بها، ففي يد الإله “بلوتو” تعني الموت أو النوم الأبدي، فيما

الإلهة “هيرا” تعني الأمومة، أما الإلهة “ديميتر” تعني خصوبة الأرض.

كثر فيما عرفت أمريكا اللاتينية أو ما يُعرف قديمًا بحضارة قبائل الإنديز “الكوكايين”، وذلك قبل أ



كبر منتج له حتى الآن، وتقول من ألفي عام ومنها انتشر إلى معظم أنحاء العالم ولا تزال هذه القارة أ
أســطورة انتــشرت بينهــم إن امــرأة نزلــت مــن الســماء لتخفــف آلام النــاس، وتجلــب لهــم نومًــا هنيئًــا،

وتحولت بفضل القوة الإلهية إلى شجرة الكوكا.

بعد ذلك ظهر القات الذي يستخ من أوراق شجرة معمرة يتراوح ارتفاعها ما بين متر إلى مترين،
تز في اليمن والقرن الإفريقي وأفغانستان وأواسط آسيا، وجاء أول وصف علمي للقات على يد
العــالم السويــدي بــير فورســكال عــام ، مــع ذلــك فاســتعمالها ظهــر قبــل ذلــك بكثــير، إذ ذكرهــا

“المقريزي” الذي عاش بين عامي  و ميلادي في كتبه.

يرى مستهلكو القات أنها تنشط الذاكرة وتذكر الإنسان بما هو منسي، كما تضعف الشهية والنوم،
وقد اختلف الباحثون في تحديد أول منطقة ظهرت بها هذه الشجرة، فبينما يرى البعض أن أول

ظهور لها كان في تركستان وأفغانستان يرى البعض الآخر أن الموطن الأصلي لها يرجع إلى الحبشة.

تـــوالت البحـــوث، واشتق العديـــد مـــن البـــاحثين مـــوادًا جديـــدةً مـــن المـــواد المخـــدرة القديمـــة، فمثلاً
تم اشتقــاق “المــورفين” مــن الأفيــون ســنة ، حيــث اســتطاع العــالم الألمــاني ســير تــبرز فصــله عن

الأفيون، وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى الإله مورفيوس إله الأحلام عند الإغريق.

بدأت تجارة المخدرات بشكل واسع في الصين، ففي سنة  وصل عدد
مدمني الأفيون هناك  مليونًا

بداية استخدامات المورفين كانت طبية فهو يخفف الآلام، وقد ساعد في العمليات الجراحية خاصة
إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية ( – ) ومنذ اختراع الإبرة

الطبية أصبح استخدام المورفين بطريقة الحقن في متناول اليد.

ســنة ، اشتقــت شركــة بــاير للأدويــة “الهيرويــن” مــن “المــورفين”، لكنــه أشــد خطــرًا منــه، وقــد
أس استخدمه وخ من الاستعمالات الطبية إلى الاستعمالات الأخرى، ما أدى إلى إدراجه ضمن

المواد المخدرة فائقة الخطورة.

ـــود في الحـــروب ـــان الجن ـــات” (المنشطـــات)، وك ـــم اكتشـــاف “الأمفيتامين ــــ ســـنة ت ـــك ب ـــل ذل قب
يســتخدمونها ليواصــلوا العمــل دون الشعــور بــالتعب، أمــا طبيًــا فلــم يُســتخدم إلا عــام ، وقــد
يًا تحت اسم البنزورين، وكثر بعد ذلك تصنيع العديد منها مثل الكيكيدرين والمستيدرين سوقت تجار

والريتالين.

أمــا العــرب، فقــد عرفــوا الأفيــون منــذ القــرن الثــامن الميلادي، ووصــفه ابــن ســينا لعلاج التهــاب غشــاء
الرئـة، وفي القرن الحـادي عـشر الميلادي، اسـتعمل قائـد القرامطـة في آسـيا الوسـطى حسـن بـن صـباح

الحشيش، وكان يقدمه مكافأة لأفراد مجموعته البارزين، وقد عرفت هذه الفرقة بالحشاشين.



تجارة المخدرات
لم يكن استهلاك المخدرات محليًا ولا على نطاق ضيق، إذ سرعان ما عرف انتشارًا كبيرًا وأصبح تجارةً
كبر تدر أموالاً كثيرة للقائمين عليها، مرورًا بالزراعة، فالتصنيع فالتوزيع فالبيع، حتى إنها أصبحت من أ

الأسواق السوداء العالمية.

بدأت تجارة المخدرات بشكل واسع في الصين، ففي سنة  وصل عدد مدمني الأفيون هناك
 مليونًـا، وفي سـنة  كـانت نسـبة المـدمنين % مـن عـدد الذكـور في المـدن الصـينية، وكـانت

شركة الهند الشرقية التي تسيطر عليها إنجلترا المحتكرة لهذه التجارة في أسواق الصين.

تطـورت هـذه التجـارة، إلى أن أصـبحت تحـت إشراف شبكـات إجراميـة عـابرة للقـارات، ويشـارك فيهـا
مزارعون ومنتجون وناقلون وموردّون وتجار، وفي كثير من الأحيان، يرتبط الاتجار بالمخدرات بأشكال
أخــرى مــن الجريمــة، مثــل غســيل الأمــوال أو الفســاد، كمــا يمكــن للشبكــات الإجراميــة أن تســتخدم

مسالك الاتجار لنقل منتجات أخرى غير مشروعة.

من الصعب للغاية تقدير قيمة سوق المخدرات غير المشروعة، وأدت المحاولات القليلة الجادة التي تم
إجراؤهـــا إلى أرقـــام متفاوتـــة علـــى نطـــاق واســـع، إذ ورد في أحـــد منشورات الأمـــم المتحـــدة لعـــام

 “العواقب الاقتصادية والاجتماعية لتعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع” ما يلي:

“مــع تقــديرات تــتراوح بين  مليــار دولار و مليــارات دولار للهيرويــن، و مليــار دولار إلى
 مليـار دولار للكوكـايين، و مليـار دولار للقنـب، و مليـار دولار للمخـدرات الاصـطناعية، فـإن

الرقم العالمي المحتمل لإجمالي صناعة المخدرات غير المشروعة سيكون نحو  مليار دولار”.

كبر بكثير، خاصة أن تجارة المخدرات تنامت في السنوات الأخيرة، نتيجة يمكن أن يكون هذا الرقم أ
الصراعــات الدوليــة، فضلاً عــن تســهيل مواقــع التواصــل الاجتمــاعي والأدوات الرقميــة الأخــرى لهــذه
يــر صــادر ســنة  عــن الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات، وهــي هيئــة مســتقلة التجــارة، وفــق تقر

تدعمها الأمم المتحدة.



يب الدولية مسارات التهر
يخيًــا كــانت فنزويلا الطريــق يــق فنزويلا”، فتار تمــرّ تجــارة المخــدرات عــبر العديــد مــن الطــرق أبرزهــا “طر
الأسـاسي لتهريـب المخـدرات الـتي تصـنع في كولومبيـا إلى الولايـات المتحـدة وأوروبـا، مـرورًا بـدول أمريكـا

ية الدومينيكية وبورتوريكو. الوسطى كالمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي كهاييتي والجمهور

يادة ملحوظة في هذه في هذا الطريق يتم خصوصًا تهريب الكوكايين، وبينت الأمم المتحدة وجود ز
المادة المخدرة عن طريق فنزويلا منذ عام ، يُذكر أن فنزويلا قطعت علاقتها مع إدارة مكافحة

المخدرات للولايات المتحدة (DEA) سنة  متهمة إياها بالتجسس.

ير إلى تــورط أعضــاء بالحكومــات الفنزويليــة والجيــش في تجــارة المخــدرات، تشــير العديــد مــن التقــار
فالعديد من العصابات تعمل تحت إمرة الدولة، مع ذلك فإن الحكومة غالبًا ما تقوم بضبط بعض
كثر من  ألف كيلوغرام من المخدرات غير المشروعة، ما الشحنات، ففي السنة الماضية تم ضبط أ

يادة بنسبة .% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يمثل ز

تشديد الرقابة على فنزويلا، أدى إلى تراجع حجم تجارة المخدرات عبرها وبروز دول أخرى، حيث سبق
يقًا رئيسيًا للكوكايين الكولومبي، ففي سنة أن أشارت منظمات أمريكية إلى أن فنزويلا لم تعد تمثل طر

 تم تمرير  أطنان من الكوكايين عبر فنزويلا نحو الأراضي الأمريكية.

تتوافر في مناطق سيطرة النظام السوري كل العوامل اللازمة للاتجار بالمخدرات

هـذا الرقـم يمثّـل % مـن إنتـاج كولومبيـا، أمـا الــ% الأخـرى فقـد كـانت تمـر عـبر طـرق أخـرى في
غرب الكاريبي وشرق المحيط الهادي، وكانت غواتيملا بمفردها تمرر ستة أضعاف ما يمر عبر فنزويلا،

وهذه الدولة لها علاقات قوية بالولايات المتحدة.

يــل وبــيرو وبوليفيــا وشيلــي كمــا بــرزت في الســنوات الأخــيرة، تجــارة الكوكــايين عــبر المكســيك والبراز
والإكـــوادور، وتعـــبر معظـــم كميـــات الكوكـــايين المحيـــط الأطلسي في حاويـــات، ويكـــون المخـــدر مخبـــأ في

شحنات من الموز أو مسحوق السكر أو السلع المعلبة.

فيما يهرب جزء آخر جوًا في حقائب أو أمعاء المهربين، كما يُهرب أحيانًا في قاع البحر بغواصات يتم
التحكم بها عن بعد، وتسيطر المافيا على العديد من الموا في أمريكا اللاتينية والقارة الأوروبية، ما

يسهل عليهم تجارتهم غير المشروعة.

تهريب الكوكايين الكولومبي لا يمر فقط عبر دول أمريكا اللاتينية، إنما يتم أيضًا عبر غرب إفريقيا، فقد
ــرأس ــا (خاصــة في ال ــا إلى غــرب إفريقي ــا وبوليفي ــايين المنتــج في كولومبي ازدادت عمليــات شحــن الكوك
الأخضر ومالي وبنين وتوغو ونيجيريا والكاميرون وغينيا وغينيا بيساو وغانا)، وكثيرًا ما تجري عمليات



غسيل الأموال في بلدان مثل نيجيريا وغانا والسنغال.

المخدرات التي تصل إلى غرب إفريقيا يتم شحنها إلى الدول الأوروبية، وذلك عن طريق الصحراء أو
عن طريق طائرات الشحن لنقل البضائع فضلاً عن البحر، ويتم غسل أموال هذه التجارة في تجارة

ية الكبيرة في عدد من دول غرب القارة الإفريقية. العقارات، ما يفسرّ القفزة العقار

ير عديدة وجود شبكتين رئيسيتين من الطرق تنقلان المخدرات عبر غرب إفريقيا: تمر الأولى تؤكد تقار
يتانيـا، عـبر مالي والسـنغال وغينيـا وكـوت ديفـوار وبوركينـا فـاسو، أو الحـدود الشماليـة الغربيـة مـع مور
قبل الاتجاه إلى النيجر وليبيا، وفي نهاية المطاف إلى أسواق أخرى، فيما يمتد الطريق الثاني على طول

يتانيا، حيث تنقل قوارب الصيد المخدرات إلى أوروبا. الساحل من غينيا بيساو إلى مور

تصـل المخـدرات إلى أوروبـا عـبر آسـيا أيضًـا، وتعد أفغانسـتان المصـدر الـرئيسي لهـذه المخـدرات، إذ يـز
يقًا رئيسيًا في الأفغان المخدرات ليتم تهريبها إلى غرب ووسط آسيا فيما بعد، ويتخذ المهربون إيران طر

عمليات التهريب.

يذكر أن زراعة وتجارة المخدرات تشكل % إلى % من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، حسب
يـر عوائـد التجـارة والزراعـة بـالأفيون أو يـر أممـي صـدر في نـوفمبر/تشرين الثـاني ، وقـدّر التقر تقر

المخدرات عمومًا في أفغانستان بما يتراوح بين . و. مليار دولار خلال العام الماضي.

كـبر سـوقين لعقـار الميثامفيتـامين المخدر، وقـد كمـا تعـد كـل مـن جنـوب شرق آسـيا وأمريكـا الشماليـة أ
ارتفعت المضبوطات من عقار الميثامفيتامين بنسبة % عام  في أمريكا الشمالية مقارنة بعام
يــر ، بينمــا زادت المضبوطــات في جنــوب شرق آســيا بنســبة % عــن عــام ، وفــق تقر

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ــا الــتي ي ــرزت دول ومنــاطق جديــدة في خريطــة تجــارة المخــدرات، أبرزهــا سور في الســنوات الأخــيرة، ب
تحــوّلت إلى أحــدث دولــة مخــدرات في العــالم، مخترقــة لبنــان المجــاور الــذي يعــاني مــن انهيــار اقتصــاده،
حيــث أصــبح الأمفيتــامين الــذي كــان يســتخدم سابقًــا كمنبــه وعلاج لفــرط الحركــة، المخــدر المفضــل في

منطقة الخليج خاصة المملكة السعودية. 

يا، برزت في السنوات الأخيرة دولة جديدة في خريطة تجارة المخدرات وهي سور
ويشرف النظام على هذه التجارة مباشرة

تتوافر في مناطق سيطرة النظام السوري كل العوامل اللازمة للاتجار بالمخدرات، فلديه خبراء لتصنيع
ـــاغون، وآلات خاصـــة وعـــشرات المعامـــل ومرا متصـــلة بممـــرات الشحـــن في البحـــر الأبيـــض الكبت

المتوسط وطرق تهريب برية إلى الأردن ولبنان والعراق.

يتم تهريب المخدرات عن طريق لبنان والأردن أو عن طريق البحر لتصل لدول الخليج العربي خاصة



السـعودية، فضلاً عـن ليبيـا والـدول الأوروبيـة أيضًـا، وتـدر هذه التجـارة أمـوالاً كثـيرةً علـى نظـام بشـار
الأسد الذي تلاحقه العقوبات الدولية، بسبب الجرائم التي ارتكبها في حقّ شعبه.

أبرز العصابات الدولية
ضمــن هــذه التجــارة العــابرة للحــدود والقــارات، بــرزت العديــد مــن العصابــات والبارونــات، أبرزهــم
كبر وأشهر بارون مخدرات في العالم، أدرجته مجلة فوربس ضمن قائمة الكولومبي بابلو إسكوبار وهو أ
 عاما فوق سطح أحد المنازل في ميديلين في  أشخاص في العالم وتوفي عن عمر يناهز  أغنى

ديسمبر/كانون الأول عام  خلال مواجهة مع قوات الأمن بعد مطاردة دامت  شهرًا.

يُعتــبر إســكوبار زعيــم العصابات الوحيــد علــى مــدار التــاريخ الــذي أعلــن الحــرب علــى الدولــة، إذ نفــذ
العديـد مـن الاعتـداءات المسـلحة والتفجـيرات الـتي اسـتهدفت قـوات الأمـن ومـوظفي القطـاع العـام

والمدنيين، وهو مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن  آلاف شخص.

ضمــن بارونــات المخــدرات الذيــن مــاتوا، نجــد أيضًــا فرانــك لوكــاس الذي بــ في تهريــب المخــدرات إلى
داخل أمريكا بطرق غير مسبوقة وترويجها في الشوا دون وسيط، وتمكن من بناء ثروة طائلة من
المال والعقارات، وقبض عليه وسجن لكنه خ بعد الاتفاق مع أجهزة الأمن، وتوفي في يونيو/حزيران

لأسباب طبيعية.

لم يعتمـد “لوكـاس” في تجـارة المخـدرات علـى الوسـطاء، إذ كـان يسـتوردها مـن المصـنعين في دول شرق
،يبًا إلى السوق الأمريكية ويوزعها في الشا آسيا عمومًا وتايلاند على وجه الخصوص، ويدخلها تهر
فعصابته كانت تعمل على مختلف المستويات في الشراء والتهريب والتوزيع، حتى إنها حازت علامة

تجارية محددة للهيروين سمّيت “السحر الأزرق”.

نبقى مع بارونات المخدرات، هذه المرة سنتحدث عن المكسيكي خواكين غوزمان الشهير بـ”إل تشابو”،
الذي حكمت عليه محكمة فيدرالية في نيويورك قبل  سنوات، بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى
 عامًــا، وســبق أن اســتطاع غوزمــان الهــرب مــن ســجن مكســيكي عــبر نفــق في عــام ، لكنــه

. اعتُقل في وقت لاحق، وسُلّم إلى الولايات المتحدة عام

كبر مورد للمخدرات إلى الولايات المتحدة، قاد غوزمان عصابة “سينالوا” لتجارة المخدرات التي تعد أ
ير إلى تصــدير “إل تشــابو” مئــات الأطنــان مــن الكوكــايين إلى الولايــات المتحــدة، فضلاً عــن وتشــير تقــار
إشرافه على توزيع مخدرات الهيروين والميثامفيتامين والماريجوانا، كما استخدم قتلة محترفين لتنفيذ

المئات من جرائم القتل والخطف والتعذيب.



بعد القبض على “إل شابو”، ظهر المكسيكي إسماعيل زامبادا المعروف بـ”إل مايو”، يعتبر “إل مايو”
يد الكوكايين والهيروين إلى كثر المجرمين المطلوبين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتهم بتور ثاني أ

المدن الأمريكية من خلال القطار والسفن والطائرات.

بالعودة إلى كولومبيا، فقد برز دايرو أنطونيو أوسوغا، الشهير باسم “أوتونييل”، وقد تم القبض عليه
كبر تاجر مخدرات وسلمته سلطات بلاده إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي، ويُعتبر “أوتونيل” أ

في البلاد.

كتوبر/تشرين وكان أوسوغا ( عامًا) المطلوب الأول في كولومبيا إلى أن أوقفته قوات الأمن في  أ
 في شمال غربي البلاد، خلال عملية عسكرية واسعة النطاق، وهو ملاحق منذ  الأول

أمام محكمة في نيويورك بتهمة الاتجار بالمخدّرات.

ير الغربيــة اتهامــات لبعــض الــدول بالاتجــار في فضلاً عــن هــذه العصابــات، وجهــت العديــد مــن التقــار
المخـدرات مـن ذلـك الاتهـام الأمريـكي للرئيـس الفنزويلي نيكـولاس مـادورو، وعـدد مـن كبـار مسـؤوليه
ـــل الإدلاء ـــون دولار مقاب ـــافأة قـــدرها  ملي ـــة بالمخـــدرات، ورصـــدت واشنطـــن مك ـــم متعلق بجرائ

بمعلومات تؤدي للقبض على مادورو.

تعود أقدم الحروب ضد المخدرات إلى القرن السابع عشر، وذلك في الصين التي
عرفت “حروب الأفيون”

يعهـا في كمـا تُتهـم إيـران بـالتورط في تجـارة المخـدرات، انطلاقًـا مـن غـرب إفريقيـا وأفغانسـتان ليتـم توز
العراق وتركيا وأذربيجان، وصولاً إلى أوروبا، ويشرف على هذه التجارة الحرس الثوري الإيراني وتدرّ له

أموالاً طائلة.

فضلاً عــن فنزويلا وإيــران، بــرزت في الســنوات الأخــيرة دولــة جديــدة في خريطــة تجــارة المخــدرات وهــي
يا، ويشرف النظام على هذه التجارة مباشرة، وأسندت المهمة لشقيق رئيس النظام بشار، الأسد سور

ماهر، وهو قائد أهم الفرق العسكرية بجيش النظام (الفرقة الرابعة).

يستفيد نظام بشار الأسد من العديد من المليشيات، أبرزها مليشيات “حزب الله” البارعة في هذه
التجارة، فلها دراية كبيرة بها، نظرًا لتجربتها الطويلة في دول غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتقدم
مليشيـــا “حـــزب الله” الحراســـة والتســـهيلات لهـــذه التجـــارة، إذ تقـــوم بحراســـة المرافـــق والمنشـــآت

وإخفائها، وتسهيل ترويجها في البلاد وخارجه.



الحرب على المخدرات
يبًـا، وتقـوض الاسـتقرار السـياسي والاقتصـادي في تلحـق تجـارة المخـدرات الـضرر بأغلـب دول العـالم تقر
العديد منها، وتدمر حياة الأفراد والمجتمعات، ما دفع الدول والمجتمع الدولي إلى شنّ حرب ضدّها

سواء عبر التشريعات أم من خلال الحرب العسكرية والأمنية.

ــا، تُجــرمّ تجــارة المخــدرات، وتــتراوح العقوبــات بين الســجن والأشغــال الشاقــة والغرامــات الماليــة عالميً
وتصــل إلى الإعــدام في أمــاكن كثــيرة، إذ توجــد  دولــة في العــالم تفــرض عقوبــة الإعــدام علــى مهــربي

المخدرات من بينها ماليزيا وإندونيسيا.

يـــم حيـــازة بعـــض المـــواد المخـــدرة بهـــدف الاســـتهلاك الشخصي منهـــا القنـــب الاختلاف يكمـــن في تجر
الهنــدي، فبعــض الــدول تجــرمّ ذلــك وتفــرض علــى المســتهلكين عقوبــات ماليــة وســجنية، فيمــا دول

أخرى تعتبر المخدرات مخالفة بسيطة ويعاقب عليها كمعاقبة قيادة السيارة بسرعة.

تـبرز هولانـدا بنهجهـا الليـبرالي حيـال المخـدرات الخفيفـة مثـل الحشيـش والماريجوانـا، حيـث يتـم غـض
النظر عن بيع كميات صغيرة من المخدرات الخفيفة وفقًا لشروط منها عدم بيعها لغير البالغين وعدم

وجود شكاوى من الجيران في أماكن تداولها، مع استمرار حظر البيع بكميات كبيرة.

وتقود العديد من المنظمات الحقوقية، حملات لتقنين استهلاك المخدرات بكميات صغيرة، بحجة أن
التضييـق علـى المـدنيين يمكـن أن يجبرهـم علـى الانضـواء صـلب العصابـات المنظمـة، مـا يهـدّد السـلم

والأمن الدولي، ويصعب مهمة القضاء على هذه الآفة.

ية راح ضحيتهـــا مئـــات آلاف حـــرب عســـكر
ياء الأبر

لم تكــف القــوانين للحــد من تجــارة المخــدرات، مــا اضطــر العديــد مــن الــدول إلى شــنّ حــرب عســكرية
ضـدها، وتُعتـبر الحـرب علـى المخـدرات، مـن أطـول الحـروب الـتي يخوضهـا العـالم، وبـالأخص الولايـات

المتحدة التي استخدمت تريليونات من الدولارات لهذه الحرب، لكن دون جدوى تذكر.

سنة ، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون الحرب على المخدرات، وشملت في ذلك



الوقت بالأخص دول أمريكا اللاتينية، في البداية ارتفعت كميات الكوكايين المصادرة وتم القضاء على
مساحات شاسعة في مزا نباتات المخدرات وتم القبض على عناصر بعض العصابات، لكن بالوقت
كثر وابتكرت العصابات طرقًا جديدةً للتهريب وخصصت أماكن عادت الكميات المروّجة في الارتفاع أ

نائية للزراعة.

مــع ذلــك، كــانت فــاتورة هــذه الحــرب باهظــة، إذ يقــول الرئيــس الكولــومبي غوســتافو بيــترو إن هــذه
كثر من مليوني أمريكي، ما كثر من مليون امرأة من أمريكا اللاتينية وسجن أ الحرب أدت إلى مقتل أ

يعني أن هذه الحرب فشلت.

وفي شمال القارة الأمريكية، شنت المكسيك سنة  حربًا على عصابات المخدرات، راح ضحيتها
كــبر كــبر مــوردي الهيرويــن إلى الســوق الأمريكيــة، وأ قرابــة  ألــف شخــص، وتُعتــبر المكســيك أحــد أ

يغوانا. مصدر أجنبي للمار

أمــا في وســط القــارة، فقــد أعلــن رئيــس الســلفادور نجيــب بوكيلــة نهايــة الســنة الماضيــة عــن حــرب
ضـد عصابات تجـارة المخـدرات، إذ دفـع بـآلاف الجنـود والمـدرعات للمـدن والأحيـاء الـتي تسـيطر عليهـا

هذه العصابات، وخلالها تم اعتقال نحو  ألف متهم.

صعوبة التصدّي لعصابات الاتجار بالمخدرات وتنامي هذه التجارة في السنوات
الأخيرة، دفع العديد من الدول إلى تقنين “الحشيش”

يغــو دوتــيرتي حربهــا علــى المخــدرات بعــد فــترة في ســنة ، أطلقــت حكومــة الرئيــس الفلــبيني رودر
وجيزة مــن تــوليه منصــبه في يونيــو/حزيران، وأســفرت هــذه الحــرب عــن مقتــل نحــو  آلاف شخــص
كثر من  ألف مشتبه به، وتقول منظمات حقوقية إن العدد الحقيقي للضحايا أعلى واعتقال أ

بكثير من الحصيلة التي أعلنتها الحكومة.

وتعــود أقــدم الحــروب ضــد المخــدرات إلى القــرن الســابع عــشر، وذلــك في الصين الــتي عرفــت “حــروب
الأفيــون”، وهمــا حربــان انــدلعتا بين الصين وبريطانيــا، وكــان الســبب هــو محاولــة الصين الحــد مــن
زراعــة الأفيــون واســتيراده، ممــا حــدا ببريطانيــا أن تقــف في وجههــا بســبب الأربــاح الكــبيرة الــتي كــانت

تجنيها من تجارة الأفيون هناك.

بدأت الحرب الأولى سنة ، وكان من نتائجها أن أصبحت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية، أما
الثانيـة فبـدأت سـنة  واسـتمرت  سـنوات، وخلالهمـا ارُتكبـت مجـازر وحشيـة مـن البريطـانيين
وحلفـائهم، وعملـوا علـى نـشر تعـاطي الأفيـون بين الشعـب الصـيني، واسـتمر هـذا الـداء مسـتشريًا في
الصين حـتى مطلـع القـرن العشريـن حـتى قـضي علـى تعـاطيه نهائيًـا في عهـد مـاو تسي تـونغ القيـادي

الصيني الشيوعي.

ياء لم يسقطوا في حروب الدول ضد العصابات فقط، إنما سقطوا أيضًا في الاشتباكات المسلحة الأبر



بين العصابــات الإجراميــة، فــدائمًا مــا يتــم التبليــغ عن اشتباكــات وصراعــات بين عصابــات المخــدرات
للسيطرة على مسالك التوزيع والأسواق.

وفي نهاية السنة الماضية، أعلنت عصابة “جاليسكو نيوجنيريشن كارتل” المعروفة اختصارًا باسم “سي
جيـــه إن جـــي” (CJNG)، الحـــرب علـــى عصابـــة “إل تشـــابو” الشهـــيرة، وذلـــك بســـبب النزاع علـــى

السيطرة على ولاية زاكاتيكاس غربي المكسيك.

صعوبة التصدّي لعصابات الاتجار بالمخدرات وتنامي هذه التجارة في السنوات الأخيرة، دفعت العديد
مـن الـدول إلى تقنين “الحشيـش” أي “القنـب الهنـدي” إمـا للترفيـه وإما للاسـتعمال الصـحي، منهـا

دول الأمريكيتين ودول أوروبية عديدة كهولاندا وفي الدول العربية نجد المغرب.

ير أمميــة وتــدرس العديــد مــن الــدول الأخــرى، علــى غــرار ألمانيــا تقنين اســتهلاك هــذه المــادة، لكــن تقــار
كدت أن تقنين القنب في أمريكا الشمالية زاد من التعاطي اليومي به، وخاصة بين الشباب، كما تم أ

يادة في الانتحار والاستشفاء وعدد الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. الإبلاغ عن ز

صحيح أن تقنين الحشيش زاد من عائدات الضرائب وخفض معدلات الاعتقال لحيازة هذه المادة إلا
أنــــه لم يقــــض عليهــــا، ولم يســــاهم في تراجــــع إنتــــاج المخــــدرات، حيــــث ســــجّلت صــــناعة الكوكــــايين
رقمًا قياسيًا عام ، نمت بنسبة % من عام  إلى  طنًا، كما نما إنتاج الأفيون

في جميع أنحاء العالم بنسبة %  بين عامي  و إلى  طنًا.

تؤكـد هـذه الوقـائع والأرقـام أن سياسـيات التصـدي للمخـدرات فشلـت في الوصـول إلى أهـدافها إلى
حد الآن، ما يقتضي ضرورة إعادة النظر فيها وصياغة سياسات جديدة تكون كفيلة بوضع حد لهذه

الآفة التي تهدد البشرية.
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